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) أفرزت انتخابات الرئاسة في تونس، مرور أستاذ القانون الدستوري والمرشّح المستقل قيس سعيّد
عاما) ورجل الأعمال الموقوف نبيل القروي ( عاما) إلى الدورة الثانية، وذلك وفق ما كشفت عنه

استطلاعات رأي أعلن عنها فور الانتهاء من عملية الاقتراع مساء أمس الأحد.

نتيجـة اعتبرهـا العديـد مـن التونسـيين إعلانًا رسـميًا لنهايـة منظومـة الحكـم القديمـة واللوبيـات الـتي
عملــت معهــا لعقــود عــدّة، فيمــا رآهــا آخــرون بدايــة صــعود “الشعبــويين” في تــونس وتمكنّهــم مــن

السلطة على غرار ما حصل في دول كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأوكرانيا.

قيس سعيد.. المفاجأة الكبرى

نجاح قيس سعيد في حصد المرتبة الأولى والوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات، يعتبره الصحفي
التـونسي هشـام بـن أحمـد “مفـاجأة حيـث لم يكـن أحـد ليتوقـع أن يصـل مرشـح مسـتقل دون حـزب

يدعمه ولا تيار سياسي وليس له أي تجربة في عالم السياسة ولا في الدولة إلى ما وصل إليه الرجل”.

وعلــى عكــس منافســيه، لم يظهــر المرشــح المســتقل الــذي اختــص بالقــانون الدســتوري في تجمعــات
انتخابيــة كــبيرة، حيــث اكتفــى فقــط بــالتجوّل في عــدد مــن المــدن التونســية للقــاء المــواطنين في المقــاهي

والأسواق والساحات العامة، كما لم يكثف من ظهوره الإعلامي.

وكان قيس سعيد الذي يخوض الانتخابات المبكرة كمستقل، قد اختار عبارة “الشعب يريد” شعارًا
لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف ثورة يناير/كانون الثاني ، التي قامت أساسًا ضد
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منظومة سياسية حكمت تونس لعقود عدّة وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.

يـديه تجسـيد لصـورة الرجـل المثقـف بـدورها تقـول سوسـن برينيـس إن “قيـس سـعيد هـو حسـب مر
نظيف اليد الذي يخاطب هموم الشعب والقادر على الإتيان بمعجزة اقتصادية قائمة خاصة على

استرداد الأموال المنهوبة من رجال الأعمال المقربين من نظام بن علي”.

يستغل نبيل القروي مؤسسته الإعلامية الخاصة التي حصلت على حقوق
البث زمن نظام الرئيس المخلوع بن علي، نتيجة الخدمات التي قدمه له

ولنظامه، للترويج لخطابه الشعبوي

سبق أن اختار “سعيد”، عبارة “الشعب يريد” شعارًا لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف
ثورة يناير/كانون الثاني ، التي قامت أساسًا ضد منظومة سياسية حكمت تونس لعقود عدّة

وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.

ويرى سعيد عطية أن، “قيس سعيد لم يقدم وعودا زائفة وإنما خاطب الثوار بلغتهم وأستحضر كل
مفــردات ثــورة  ديســمبر/كانون الأول،  يناير/كــانون الثــاني وحــتى في لحظــة إعلانــه الفــوز اكتفــى

بتقبيل علم تونس على وقع أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”.

وأعتمد قيس سعيد، وفق سعيد عطية، “خطابًا دغدغ الشباب الذي عرف بنسبة مقاطعته العالية
للاسـتحقاقات الانتخابيـة السابقـة”، كمـا أنـه، وفـق محـدّثنا، كـان ذكيًـا جـدا حيـث تجنـب الحضـور في

جميع القنوات الإعلامية حتى يتفادى الفخاخ التي تنصب عادة للمتقدمين لهكذا مناصب.”

ويعــرف عــن قيــس ســعيد اســتخدامه المتقــن للغــة العربيــة الفصــحى في كــل مقــابلاته وتصريحــاته
للصحافة، لا تسمعه أو تراه يتكلم في حواراته الإعلامية إلا لغة الضاد ولا تراه يبتسم أبدًا، إذ تنضح
من ملامحه جدية رجل القانون الأكاديمي المغرق في المعرفة والعلم، إلى درجة أن البعض يتندر بوصفه

بـ”الرجل الآلي”.

نبيل القروي.. المتخصّص في المتاجرة بمعاناة الناس

يـم البـوعلي، في معانـاة النـاس مـا مكنّـه مـن سـلب اسـتثمر نبيـل القـروي، وفـق الصـحفي التـونسي كر
عقـولهم، “القـروي طـ نفسـه كبـديل عـن المنظومـة الحاكمـة وأسـتغل فشلهـا في تحقيـق الانتعـاش
ــا يســتثمر صــورة الكــادحين ــا وفضفاضًــا وعاطفيً ــا شعبويً الاقتصــادي وتــردي أوضــاع، فقــدّم خطابً

والكادحات والفئات الهشة.”

بهـذا الخطـاب، تمكـن نبيـل القـروي مـن الظفـر بتعـاطف فئـات واسـعة، فقـد بـ في توظيـف العمـل
الخيري والإعلامي بمجال العمل السياسي، فهو يستخدم منذ سنوات برنامجًا خيريًا يبث يوميًا على

قناته، لتقديم مساعدات للفقراء بغية الوصول إلى كرسي الرئاسة.



ويــرى هشــام بــن أحمــد، أن الذيــن صوتــوا لنبيــل القــروي غــالبيتهم غــير متيقنين أنــه مــدان في قضيــة
كـثر منـذ إيـداعه في الفسـاد الـتي سـجن مـن أجلهـا بـل بـالعكس فـإن منسـوب التعـاطف معـه ارتفـع أ
الســجن خصوصــها وأن القــرار تزامــن مــع انطلاق الحملــة الانتخابيــة ممــا يبعــث علــى التشكيــك في

مقاصد الواقعة حتى وإن كانت إجراءات إيقافه سليمة.”

يضيف بن أحمد “القروي شخص ذكي وحصد ثقة البعض بفضل بروزه في الأعمال الخيرية الإغاثية
التي انطلق فيها منذ  سنوات والتي واكبتها هالة إعلامية  دعائية من قناته التلفزيونية الخاصة

التي تقوم بالتسويق لأنشطته وتنقلاته للجهات وتوزيعه بعض المعونات على الفقراء.”

يؤكدّ سعيد عطية أن نبيل القروي أحسن توظيف المسألة الاجتماعية، فقد استغل غياب الدولة في
عديد المناطق، فوصل لقلب المرأة المسنة التي كثيرا ما تعاني “البهدلة” من أعوان المعتمدية أو الولاية
أو من شاوش العمدة أصلا؛ كما استغلّ القروي غياب الخدمات الصحية والتربوية في جهات عديدة

بالبلاد ونصب نفسه نصيرًا للمظلومين ومساعدًا للفقراء والمضطهدين اجتماعيًا من طرف الدولة.

ويستغل نبيل القروي مؤسسته الإعلامية الخاصة التي حصلت على حقوق البث زمن نظام الرئيس
المخلـوع بـن علـي، نتيجـة الخـدمات الـتي قـدمه لـه ولنظـامه، للترويـج لخطـابه الشعبـوي القـائم علـى

نصرة المستضعفين والفقراء، يذكر أن القروي يرفض تجديد رخصة البث لقناته لأسباب عدة.

ويختم عطية بإشارة إلى أن نسبة مهمة من ناخبي القروي لا يهمهم سجنه بل يرون سجنه كان في
إطار تصفية حسابات سياسية، أما النسبة المتبقية فهي تريد أن ترى من سجنوه مكانه بالسجن،
فالنـاخب التـونسي الـذي كفـر بهـذه الطبقـة السياسـية مسـتعد لانتخـاب سـجين أو حـتى فاسـد بتهـم

ثابتة فقط انتقامًا وتشفيًا.

سقوط مدوي للطبقة السياسية

“رغــم أن النتــائج المعلنــة مــا زالــت غــير رســمية وتقتصر علــى ســبر آراء، إلا أنــه مــن الواضــح أن فشــل
الطبقة السياسية ما بعد الثورة في تحقيق أي تحسين لمستوى المعيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة
جعلـت نسـبة هامـة مـن الشعـب تـدير ظهرهـا لهـذه الطبقـة وتتجـه نحـو تيـارات شعبويـة حالمـة ذات

برامج هلامية”، تقول الكاتبة الصحفية التونسية سوسن برينيس.

وترى برنيس أن، “ظاهرة صعود التيارات الشعبوية ليست خاصة بتونس، نتذكر جميعًا كيف قدم
دونالد ترامب من خا السياسة والحزب الجمهوري ليزيح كل منافسيه ويكون مرشح الحزب ثم
يفــوز علــى كلينتــون، نفــس الظــاهرة تكــررت في ايطاليــا مــن خلال اكتســاح حركــة الخمــس نجــوم الــتي
يلــو لانتخابــات  البرلمانيــة، الأمــر الــذي تكــرر مــؤخرا في أسســها الممثــل الكوميــدي الإيطــالي غر

اوكرانيا.”

وختمت الكاتبة التونسية حديثها لنون بوست بقولها، “ربما علينا تحمل تجربة خمس سنوات من
حكم الشعبوية لإثبات أنها ظواهر صوتية لا تحمل مشاريع حكم حقيقية، لها أن تخ تونس من
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الأزمات التي تعيشها في العديد من القطاعات.

يعتقد كريم البوعلي أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ستكون حساباته
كثر لأنه سيأتي بعد الانتخابات التشريعية التي لن ينافس فيها قيس معقدة أ

سعيد

بدوره، اعتبر هشام بن أحمد، أن “غالبية الناخبين الذي صوتوا لقيس سعيد أرادوا معاقبة التيارات
والأحزاب السياسية التي برزت في خضم التعددية الحزبية التي أفرزتها الثورة وانتهت بتشكل قرابة

 حزب سياسي في تونس”.

وأضـاف، “انتخـاب قيـس سـعيد هـو امتـداد لخيـار انحيـاز التونسـيين للمسـتقلين الـذي رصـد إثـر فـوز
القائمات المستقلة على غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية السنة الماضية وذلك نتاجًا لانعدام ثقة

الناخبين في الأحزاب وصراعاتها وبرامجها ووعودها”.

من جانبه، يقول الصحفي كريم البوعلي، “تصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد النتائج هو
تعبير عن توجهات شبابية كبرى تقطع مع المنظومات الحزبية العاجزة عن الاستقطاب والفاشلة في
الحكـم والمعـبرة عـن فئويـة وتمركـز للعمـل السـياسي الأمـر الـذي لم يعـد مسـتساغًا مـن فئـات واسـعة

غاضبة ومحبطة”.

 ويعتقــد البــوعلي أن “هــذه الفئــة بحثــت عــن بــديل غــير متحــزب، كــفء وجــدّي ذو صرامــة باديــة ولم
يمــارس الســياسة لا في الحكــم ولا في المعارضــة، يحمــل أفكــارًا قانونيــة لمسائــل متشعبــة فشــل فيهــا
ــبيرة مــن المجتمــع ــاع شريحــة ك ية لينجــح في إقن ــات المســتقلة والمحكمــة الدســتور السياســيون كالهيئ

التونسي، فوجدوها في قيس سعيد.

في نفس السياق، يرى الناشط السياسي سعيد عطية أن نتيجة الانتخابات صدمت منظومة الحكم
القائمة لكنها كانت نتيجة طبيعية لفشل سياساته الاقتصادية و الاجتماعية. ويقول عطية في هذا
الشأن، “نجح كلّ من سعيد والقروي في بناء قاعدة انتخابية خا القواعد الانتخابية الكلاسيكية، أي

خا منظومة الصراع الإسلامي التجمعي الحداثي.”

وأضــاف محــدّثنا: “نجــاح كلاهمــا في الوصــول لفئــة كــبيرة مــن الشعــب كفــرت بــالإعلام وبالطبقــة
السياســية الحاليــة، فقــد سوّقــا بأنهمــا بــديلان لمنظومــة الحكــم بجناحيهــا القــديم والجديــد، فقيــس
سعيد هو البديل عن منظومة الحكم التابعة للثورة ونبيل القروي هو بديل لمنظومة الحكم بصيغتها

القديمة”.

يوهات منتظرة سينار

“بالنسبة للدور الثاني لهذه الانتخابات، يرى هشام بن أحمد أن القوى الثورية سوف تصطف كلها



لدعم قيس سعيد خصوصًا وأنها خسرت كل أوراقها ولم يبقَ لها سوى هذا الخيار، أما نبيل القروي
فمـن المنتظـر أن يلقـى دعمًـا مـن القـوى الحداثيـة وأنصـار الثـورة المضـادة بحكـم دوره السـابق في بـروز
حـزب نـداء تـونس وصـعود الرئيـس الراحـل البـاجي قائـد السـبسي لقرطـاج إضافـة إلى أن علاقتـه مـع

رموز النظام السابق حميمة ومتقاطعة.

يـم البـوعلي إلى أن القـروي، “كـان داعمًـا للرئيـس المخلـوع بـن علـي ثـم بعـد الثـورة قفـز مـن ويشـير كر
القارب وكان أول من خصص قناته لدعم حكومة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد ثورة
 ليتخندق بعد انتخابات  مع المعارضة ضد الترويكا، وفي  كان مساندًا لحزب نداء

تونس ثم اختلف معهما ومع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليقرر الانتصاب لحسابه الخاص”.

كثر من جهته، يعتقد كريم البوعلي أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ستكون حساباته معقدة أ
لأنه سيأتي بعد الانتخابات التشريعية التي لن ينافس فيها قيس سعيد بل نبيل القروي مؤسس
حزب قلب تونس، وإذا ما تحصل ذاك الحزب على عدد مقاعد كبير فالأحزاب السياسية الكبرى قد
تتـوخى سـياسة مسالمـة مـع القـروي -مـع عـدم إعلان ذلـك لأنـه كـان خصـمها لـوقت قريـب- لتحـافظ

على إمكانية مخاطبة ود كتلته البرلمانية في مشهد برلماني فسيفسائي مزركش.

هذه الفرضية إن صحّت ستعزز في اعتقاد البوعلي من حظوظ قيس سعيّد لأن الناخبين المتحررين
ســواء مــن ضغوطــات أحزابهــم أو الذيــن صوتــوا لمــرشحين محســوبين عمــا يســمى الصــف الثــوري،

سيصوتون له ما سيمكنّه من الفوز، وفق قوله.
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